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ــراث اليمن  ــه آثار وت ــا تعرضت ل إن م
ــاوز العام  ــترة لا تتج ــاري خلال ف الحض
ــة على  ــات القائم ــاءلة الجه ــل بمس كفي

ــا نطلع القارئ  ــن وهويته، وهن تراث اليم
والمسؤولين على الجرائم التي تعرضت لها 
ــف اليمن وكذلك المخطوطات  آثار ومتاح

ــة ونبدأ من السرقة والنهب  والنوادر العام
ــات متحف زنجبار وهل  والعبث بمحتوي
ــور عبدالله منذوق كم  ــم الوزير الدكت يعل
عدد القطع الأثرية في متحف زنجبار بأبين 
ــع ومحتواها  ــا هي هذه القط وأين هي وم
ــذا المتحف وهل  ــئول عن ه ــن هو المس وم
ــن 98  ــثر م ــت أك ــن ذهب ــر أي ــم الوزي يعل
ــن مدينة ثلا  ــا هاما تم سرقتها م مخطوط
ــؤال وهل تابع  ــه عناء الس وهل كلف نفس
ــن 70 مخطوطا نادرا  ــا تهريب أكثر م أيض

ــار  ــزة في المط ــي الآن محتج ــان وه إلى لبن
ــين، وكذلك  ــين اليمني ــد المهرب ــة أح بمعي
أكثر من 100 قطعة تراثية على جانب تلك 
ــأل الوزير كيف هو  ــات، وهل س المخطوط
حال مدينتي زبيد وصنعاء التاريخيتين، 
ــك أنه لو حصلت مثل هذه الجرائم  لا أش
ــترم هويته  ــة في أي بلد آخر يح التاريخي
ــؤولين للمساءلة،  لخضع مثل هؤلاء المس
ــؤولاً وتهتم بتراث وطن  ــا أن تكون مس فإم
ــي  ــتراث اليمن ــاد ولل ــا الابتع ــق وإم عري

ــالتي لوزير  ــه.. رس ــه رب يحمي وحضارت
ــار والمتاحف  ــؤولي هيئة الآث الثقافة ولمس
صحى النوم واعملوا في إطار خطة بحجم 
ــعيد.. ارفضوا  ــارة وتاريخ اليمن الس حض
ــاركة في الندوات وورش  ــفريات والمش الس
ــفر  ــل بالخارج وترفعوا عن بدل الس العم
ــن  ــخ ل ــن فالتاري ــح الوط ــوا لصال واعمل
ــذه الجرائم الأثرية وأنتم  يرحم بأن تتم ه
ــؤولية  ــون، فإما مس ــم تتفرج في مناصبك

باقتدار وإما مغادرة دون انتظار.
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 حماية الآثار 
ــة  ــا الأثري ــزال مواقعن ــرض ولا ت  >  تتع
ــا  ومدنن ــة  اليمني ــات  المحافظ ــف  في   مختل
ــن النبش الأثري   ــة م التاريخية لحملة شرس
 وإخراج محتوياتها من الكنوز الأثرية وبيعها 
ــض ضعاف  ــل بع ــن قب ــا م ــا وخارجي داخلي
النفوس نتيجة لقلة الوعي   الأثري   بما خلفه 
الآباء والأجداد من شواهد تاريخية تعبر عن   
 عظمة الحضارة اليمنية الضاربة جذورها في  
 أعماق التاريخ،   وقد كتبت العديد من المقالات 
ــول هذه  ــة ح ــف اليمني ــن الصح ــير م في   كث
ــتمرارها  ــرة    المحنفة والتى في   حالة اس الظاه
ــه التاريخية  ــن الكثير من معالم ــيفقد اليم س
ــلى  ــين ع ــث القائم ــك لح ــة وذل والحضاري
ــتراتيجية جديدة  ــا بتبني   اس ــا وآثارن ثقافتن
ــج  ــاع المناه ــي   واتب ــري   والمتحف ــل الأث للعم
ــار وعلم المتاحف،   وهذا  الجديدة في   علم الآث
الأمر   يتطلب تضافر جميع المعنيين فى حماية 
ــي   في   مختلف الجهات،   ــة التراث اليمن ورعاي
ــورة إدارية  ــداث ث ــب    الأمر إح ــة   يتطل  وبداي
ــف الجهة  ــار والمتاح ــة للآث ــة العام في   الهيئ
ــة في   مواقعها  ــا الثابت ــة آثارن ــة بحماي المعني
ــا   يتعلق  ــواء في   م ــا س ــة الى متاحفن او المنقول

ــكل التنظيمي   للهيئة  ــر في   الهي بإعادة النظ
ــار والذي   ــة أو قانون الآث ــة التنفيذي واللائح
ــا   يكفل  ــه من جديد بم ــادة صياغت  يجب إع
ــا   يجب التركيز على  ــة الآثار اليمنية كم حماي
موضوع التوعية الأثرية للمواطنيين وحسن 
ــو ضرورة  ــعور وطني   نح ــق ش ــه لخل توظيف
ــة وجعلها مصدر  ــاظ على آثارنا اليمني الحف
ــاظ  ــين وإن الحف ــكل اليمني ــزاز ل ــر واعت فخ
ــال القادمة عمل وواجب وطني   عليها للأجي
ــن الحفاظ على الوطن،   وذلك   لايقل أهمية ع
ــية لطلاب  عبر إدخالها ضمن المناهج الدراس
المدارس،   وتكثيف حملات التوعية في   الإعلام 
المرئي   والمسموع وإقامة المتاحف في   مختلف 
ــس  ــا،   ولي ــم منه ــر القائ ــات وتطوي المحافظ
اغلاقها كما هو حاصل الآن،   ونتيجة لما سبق 
ــع دعوات  ــادة الهيئة م ــاوب قي ــن عدم تج م
ــرى فقد ثار  ــباب اخ الإصلاح والتطوير واس
ــلى الوضع القائم  ــو    الآثار والمتاحف ع موظف
ــوش الهيئة لعدة أيام محاولة  واعتصموا بح
ــت إليه  ــذي   وصل ــزري   وال ــع الم ــير الواق لتغي
آثارنا ومتاحفنا اليمنية العريقة من قبل من   
ــا وصيانتها للأجيال  ــم حمايته  يفترض منه

القادمة وفى اجتماع عاصف مع وزير الثقافة 
ــرأس  ــادة وأن   ي ــير القي ــلى تغي كان الإصرار ع
الهيئة أحد ابنائها وبعد خروج وزير الثقافة  
ــاحة الهيئة عاد  ــن الموظفين س ــادر كثير م  غ
ــب ممن تبقى  ــدداً   الى الهيئة وطل الوزير مج
من موظفي   الهيئة من   يريدون رئيسا للهيئة 
وفى اختيار عاطفي   بدلا عن النظام المتعارف 
ــة  ــخاص لرئاس ــيح ثلاثة اش ــن ترش عليه م
ــيرهم الذاتية  ــم وس ــة ملفاته ــة ودراس الهيئ
ــح والأكفأ،   ــخص الاصل ــن ثم اختيار الش وم
ــار من بقي   من الموظفين أحد ابنائها   وقد اخت
ــادة الأمور الى  ــل إع ــة على أم ــة    الهيئ لرئاس
ــاواة  نصابها وتحقيق العدل والإنصاف ومس
ــات  ــوق والواجب ــين في   الحق ــع الموظف جمي
ــا  ــن أوضاعه ــة م ــال الهيئ ــة الى انتش إضاف
ــا ومتاحفنا  ــار لآثارن ــادة الاعتب المزرية وإع
المغلقة ومحاولة الحفاظ على ما تبقى منها،  
ــت قيادة  ــام ماذا قدم ــرور أكثر من ع ــد م  وبع
ــا  ــا ومتاحفن ــف لآثارن ــار والمتاح ــة الآث هيئ
ــال وعملت على  ــل قامت بتغيير واقع الح وه
ــري   والمتحفي   ــتراتيجة للعمل الأث إيجاد اس
ــذري   لقانون الآثار   وهل عملت على تغيير ج

ــكل الذي   يحفظ ويصون تراثنا اليمني   بالش
ــا  متاحفن الى  ــول  والمنق ــه  في   مكان ــت   الثاب
ــه للأجيال القادمة،   مع تحويل  وضمان ابقائ
ــوة بمراكز  ــة الى هيئة علمية بحثية اس الهيئ
ــين  ــم فيها تحس ــى ت ــرى والت ــوث الأخ البح
ــية ليتفرغوا لمهامهم  أوضاع الموظفين المعيش
ــي   المتخصصة،   ــة المتحف ــال الأثري في   الأعم
ــه  ــي   علي ــلى ماه ــتظل ع ــاع س  أم إن الأوض
ــتظل الشكوى المعروفة سلفا بعدم توافر  وس
ــكان عليها لتبرير أي   قصور  الامكانات والارت
ــد الجهود  ــة الى توحي ــام بالاضاف في   اداء المه
ــة آثارنا  ــا فيه مصلح ــة الهيئة لم ــل اروق داخ
ــن محبي   ــاءل الكثير م ــث   يتس ــة حي اليمني
ــة الضاربة جذورها   التراث والحضارة اليمني
ــاط بالهيئة  ــخ عن الدور المن ــاق التاري في   أعم
ــة وصيانة  ــار والمتاحف في   حماي ــة للآث العام
ــي،   وماهي   ــا اليمن ــرض تاريخين وحفظ وع
 الأسباب المؤدية الى فشلها المتكرر والدائم في  
ــعيد برغم   حماية تاريخ وحضارة اليمن الس
تغير الوجوه،   نامل ان تكون الإجابة هذه المرة 
ــدا عن  ــه الجميع بعي ــس نتائج ــة   يلم عملي

التبريرات المعتادة والله من وراء القصد .... 

بعد اكتشاف ملامح طوابع أقدامها المتحجرة

الدكتور الحيفي   يغوص في   المحيط البيئي   لديناصورات أرحب

ــياق كتابه  ــد الحيفي   في   س ــال الدكتور محم وق
ــي   للديناصورات  ــاف المحيط البيئ ــي  « اكتش العلم
ــورات  ــة »:  إن الدنياص ــرة العربي ــوب الجزي في   جن
ــة صنعاء  ــة أرحب بمحافظ ــت في   منطق ــي   عاش الت
ــارة عن  ــي   كانت عب ــق والت ــن مناط ــا م ــا جاوره وم
ــقط  ــتوية التي   تس ــة في   الأراضي   المس ــاري   مائي مج
ــا  ــة منه ــكلت الأراضي   المرتفع ــار وش ــا الأمط عليه
ــة الغربية ومن  ــة والجنوبي ــاح الغربي ــزاً   للري حاج
ــة  ــاف والمنطق ــة الاكتش ــة منطق ــلال طبوغرافي خ
ــي   كانت تجول فيها  ــة   يتضح أن المناطق الت المحيط
ــبكة  الديناصورات تقع في   مجاري   مياه تؤدي   إلى ش
ــة وتتجه  ــا في   الأجزاء المرتفع ــيرة بدايته ــداول كب ج
ــيرات كبيرة  ــة لتصب في   بح ــزاء المنخفض نحو الأج
ــت الديناصورات  ــشرق في   وقت كان ــان في   ال أو خلج
ــطي   تعيش في   بيئة الأراضي   الداخلية والجزء الوس
ــر  ــوبيات الحج ــوض رس ــي   لح ــي   الغرب  والجنوب
ــكل عام وكانت تتجول فيها،   الجيري   في   المنطقة بش
 كما أن الأراضي   شبه الجافة الداخلية دعمت محيطاً  
ــاف إلا أن المياه  ــاً   متنوعاً   بالرغم من المناخ الج  بيئي
ــة المنطقة كانت تتوفر  ــلى ما   يتضح من طبوغرافي ع
ــق المنخفضة بعدة طرق إما بهطول أمطار  في   المناط
ــة أو بهطول أمطار في   فترات متقاربة أو أمطار  فصلي
ــول في   الأراضي   ــمية،   فكانت الديناصورات تج موس

 الداخلية والمنخفضة بحثاً   عن الغذاء والماء . 
ــي   في   كتابه المرجعي   أن  وأوضح الدكتور الحيف
ــورات في   أرحب  ــدام الديناص ــارات وبصمات أق مس
بقيت متحجرة على سطح طبقة من صخر الحجر 
ــوبيات  ــة إلى مجموعة عمران ورس الجيري   المنتمي
العصر الجوراسي   المتأخر أي   في   الفترة قبل  ١٦٣  إلى 
 ١٤٥  مليون سنة،   وترجع معظم المسارات في   مختلف 

ــورات إلى  ــدم الديناص ــار أق ــفة لآث ــع المكتش المواق
 )  ornithopods .(ديناصورات نباتية من فصيلة ال ـ

ــرة  ــا فتحج ــلى بقاي ــور ع ــيراً   إلى أن العث مش
ــذه  ــط ه ــات )  في   محي ــو فمعوي ــتعمرات  ( الج لمس
المواقع   يدل على أن بيئة مواقع الاكتشاف كانت بيئة 
ــير عميقة،   حيث لا   يتعدى عمقها   بحرية دافئة وغ
(٢٠٠)  متر بحيث تستطيع أشعة الشمس الوصول 
ــاً   على أن  ــا   يدل ذلك أيض ــة،   كم ــاق القريب إلى الأعم

تلك البيئة كانت هادئة وخالية من التيارات المائية 
ــوبية من  ــاظ أكثر من طبقة رس ــة،   وأن احتف العنيف
ــتويات متفاوتة  الحجر الجيري   الأحفوري   وفي   مس
ــق مختلفة من  ــورات في   مناط ــار أقدام الديناص بآث
ــير إلى وجودها في   فترات زمنية من العصر  أرحب   يش
ــة التي   تقلل من  ــذا من الأدلة العلمي الجوراسي   وه
احتمالية القول إن المنطقة كانت فقط طريق مرور 

للديناصورات أثناء هجرتها . 

ــه أن المنطقة  ــي   في   كتاب ــد الباحث الحيف ويؤك
كانت بيئة جوارسية لتلك الكائنات العملاقة . 

أثر الأقدام

ــه  ــر كان ل ــاً   إلى أن البح ــك أيض ــير ذل ــا   يش    كم
ــة ثم التراجع  فترات متفاوتة من التقدم على اليابس
ــد أثر الأقدام  ــعب الأضايق ببيت الجال ممثلاً   في   ش
ــتوى  (٢٦٥٤)  ــد مس ــعب عن ــاع الش ــودة في   ق موج
ــاطئاً   ــتوى كان ش ــطح البحر،   وهذا المس  متراً   من س
ــرك في   ــورات تتح ــت الديناص ــة وكان ــترة معين  في   ف
ــر في   جميع  ــم اختفى الأث ــاطئ ث ــذا الش ــراف ه  أط
ــعب ولم   يظهر  الطبقات في   الجبل على جانبي   الش
أثر الديناصورات مرة أخرى إلا في   أعلى الجبل عند 

ارتفاع  (٢٦٨)  متراً . 
مسارات

ــع التي   ــم المواق ــن أه ــي   أن م ــح الحيف  >  وأوض
 اكتشفت فيها مسارات للديناصورات موقع صرواح 
ــين قريتي   بيت  ــق والزيول ب ــدر وموقع الأضاي في   م
ــعفل وموقع بيت  ــع بيت ش ــات وموق ــد وظرف الجال
ــار وغيرها  ــت الومشر وموقع حب ــان وموقع بي صبغ
ــاورة،   ولهذا  ــب والمناطق المج ــلى امتداد أرح كثير ع
ــارات  ــافات في   أرحب من مس ــل مناطق الاكتش تمث
ــورات  ــرة للديناص ــرات متحج ــورات وفق الديناص
ــات المختلفة  ــاً   للحيوان ــام أيض ــماك والعظ والأس
ــادر هامة للمعلومات البيئية في   الأزمنة  وغيرها مص
ــة  ــرة العربي ــبه الجزي ــة لش ــة القديم الجيولوجي

وموقعاً   نادراً   لدراسة البيئة القديمة فيها . 

كتب/صادق هزبر 

كلية  البيئة  الحيفي   أستاذ  أحسن  محمد  الدكتور   < ،،   أكد 
التربية أرحب التابعة لجامعة صنعاء أن المواقع المكتشفة 
صنعاء  بمحافظة  أرحب  منطقة  من  الديناصورات  لأمكان 
اقتصادية  أو  علمية  ناحية  سواءً   من  عديدة  أهميات  لها 
رافداً   تمثل  والتاريخية  البيئية  السياحة  وأن  سياحية  أو 
 اقتصادياً   كبيراً   لكثير من البلدان ولذا فهذه الاكتشافات لها 
أهمية خاصة من عدة نواحي   أهمها الثراء البيئي   والتاريخي  
 للمنطقة وكذلك الأهمية من ناحية السبق العلمي   لاكتشاف 
ملامح البيئة القديمة وكذلك طوابع آثار أقدام الديناصورات 
تستطيع  لا  بما  تزودنا  سوف  اكتشافها  التي   تم  المتحجرة 
البيئة  معرفة  وكذلك  معلومات  من  بها  تزويدنا  الهياكل 

القديمة لهذه الديناصورات . 
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